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ممثل عماني.. بين الفن والوطن: عندما
يصبح الدور سينمائياً والحقد فارسياً
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هــل يُصــبح الــدفاع عــن الــوطن تهمــةً يُــراد بهــا

تشويه صورة المواطن؟ وهل تتحوّل الوطنيّة

إلـى وصـمة عـارٍ فـي زمـن الانحطـاط الأخلاقـيّ

والفكـريّ؟ يبـدو أنّ الإجابـة، للأسـف، هـي نعـم.

وكأننا في مسرحية عبثية، حيث البطل هو من

يبيع وطنه بأبخس الأثمان، والشرير من يدافع

عن أرض الحرمين الشريفين.

ذاك أنّ حادثة الممثّل العُمانيّ الذي شارك في

فيلم هنديّ مسيء للسعوديّة وشعبها كشفت

عن ظاهرة مقلقة تتجاوز حدود الفنّ والإبداع

لتصــل إلــى محــاولات تشــويه الهويّــة الوطنيّــة

ذاتها. إنه كمن يرقص على أنقاض كرامته، ظناً

ــاً رفيعــاً، متناســياً أن ــه يــؤدي عرضــاً فني ــه أن من
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السعودية ليست مجرد مشهد عابر في فيلم، بل

ـــة ـــق وأصـــل الحضـــارة العربي ـــاريخ عري هـــي ت

والإسلاميــة ومهبــط الــوحي، وإن رغمــت أنــوف

المتطاولين.

ولعل من سخرية القدر أن هذا الممثل، الذي لا

يمثــل عُمــان ولا شعبهــا الكريــم ولا ســلطانها

الحكيم، يحمل اسماً يفضح أصوله الفارسية. فلا

ــة إذن أن ينضــح بهــذا الحقــد الــدفين علــى غراب

المملكة العربية السعودية. إنه كالغراب الذي

حاول تقليد مشية الطاووس، فلم يتقن مشية

الطاووس ونسي مشيته الأصلية، ليصبح مسخاً

لا هو بالعربي الأصيل ولا هو بالفارسي الصريح.
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فالممثّـل لـم يكتـفِ بالمشاركـة فـي عمـل فنّـيّ

يسيء لدولة شقيقة، بل ذهب أبعد من ذلك

حيــن وصــف المنتقــدين الســعوديّين بـــ "الذبــاب

ــاب ــن "الذب ــاله؛ م ــياً أن أمث ــيّ". متناس الإلكترون

البشــري" الحقيقــي هــو مــن بــاع ضميــره بثمــن

بخــس فــي ســوق "مواســير الصــرف الصــحي"،

وليــس مــن يــدافع عــن تــاريخه ووطنــه وشعبــه

بشموخ الصقور.

والمفارقة العجيبة – وهنا تكمن سخرية القدر –

أنّ تهمة "الذباب الإلكتروني" و"الوطنجية" التي

يُــراد بهــا النيــل مــن الســعوديين المــدافعين عــن

ـق وطنهـم، قـد اسـتحالت إلـى وسـام شـرف يُعل

علــى صــدورهم. ذاك أنّ هــذه التهمــة الواهيــة
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غدت، من حيث لا يدري مطلقوها، شهادة حق

بوطنية هؤلاء المغردين وإخلاصهم. فكأنّنا أمام

مسرحية عبثية، حيث يمنح الأعداء – وهم في

ذروة حنقهم – أنبل الأوسمة لخصومهم!

إن مروجـــي هـــذه المصـــطلحات المشوهـــة

كالغربان التي تنعق بالخراب، ظانة أنها تغني

أوبـرا. هـؤلاء المسـيئون كـالجرذان التـي تقـرض

جذور الهوية، متوهمة أنها تبني حضارة. إنهم

كالببغــاوات العميــاء، تــرددّ مــا يُملــى عليهــا دون

وعي، ظانة أنها تنطق بالحكمة. مروجو هذه

الأفكار المسمومة كبائعي الأوهام في سوق

النخاســة الفكريــة، يــبيعون الضلال بثمــن بخــس.

إنهم كالسراب في الصحراء، يخدعون العطشى
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بوهم الماء، تاركين إياهم يموتون من الظمأ

الحقيقي للحقيقة.

في المقابل، فإن المغردين السعوديين كنجوم

الصـــحراء، تضـــيء ظلام الافتـــراءات وترشـــد

الحائرين إلى الحقيقة. الوطنية السعودية كماء

زمزم، نقية صافية، تروي ظمأ الانتماء وتطهر

النفوس من أدران الشائعات.

ــة غســيل دمــاغ ــه بعمليّ ــا أشب إنّ مــا يحــدث هن

جماعيّة، تهدف إلى تفريغ الوطنيّة من محتواها

النبيـل وتحويلهـا إلـى مجـرّد "وطنجيّـة" مبتذلـة.

إنها عملية تجميل فاشلة، تحوّل الوجه الجميل

إلــى قنــاع مشــوّه، كأنمــا يريــدون تحويــل لوحــة
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الوطن الزاهية إلى رسم كاريكاتوري هزيل.

بيد أنّ السؤال الأهمّ هنا: من المستفيد من هذا

التشويه المتعمّد لمفهوم الوطنيّة؟ أهم تجار

الأوطان الذين يبيعون الهوية الوطنية بالكيلو

فـي سـوق الـدعارة الثقافيـة؟ أم هـم سماسـرة

الضمــائر الذيــن يتــاجرون بالكرامــة فــي "بــازار

الخيانة" المفتوح على مصراعيه؟

لعلّ الإجابة تكمن في تلك القوى التي تسعى

إلى تفتيت الهويّات الوطنيّة وإضعاف الانتماء

الوطنيّ. إنهم كالنمل الأبيض الذي ينخر في

جذوع الأشجار حتى تسقط من تلقاء نفسها، أو

كالفيروسات التي تهاجم جهاز المناعة الوطني،



9

لتترك الجسد عرضة لكل الأمراض والعلل.

إنّ ما نحتاجه اليوم، في مواجهة هذه الهجمة

الشرســـة علـــى الوطنيّـــة، هـــو إعـــادة الاعتبـــار

للمفهـوم الحقيقـيّ للوطنيّـة. فالوطنيـة ليسـت

بضاعـة فـي سـوبر مـاركت الهويـات المسـتوردة.

الوطنيّة ليست "ذباباً" ولا "وطنجيّة" مبتذلة، بل

هــي انتمــاء نبيــل وشعــور صــادق بالمســؤوليّة

تجاه الوطن وقضاياه. إنها الدفاع عن كل ذرة

رمل في صحراء الربع الخالي، وكل قطرة ماء

في البحر الأحمر.

ــا مــن حيــث لا فــإن لــم يعجبهــم ذلــك فليمنحون

يدرون وسام الشرف بمصطلحاتهم المشوهة؛
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المصقولة على يد عضو الكنيست السابق لقتل

كل ما هو جميل في هويتنا وحبنا لأوطاننا. إنه

بخبث شديد مرر المصطلح "الموسادي" وتلقفه

كل عدو لنا، ليتسلل كالثعبان في أروقة وسائل

الإعلام ومراكز الفكر العربية التي يسيطر عليها؛

وتلقفهــا كــل نــاعق وخــائن بهــدف قتــل "الحميــة

الوطنية".

إن كــل محاولــة لتشــويه حبنــا لوطننــا ليســت إلا

دليلاً جديــداً علــى صــدق انتمائنــا وعمــق جذورنــا

في تربة هذه الأرض. وكلما ازداد نباحهم، ارتفع

صــوت الحــق الســعودي، كنشيــد وطنــي يتــردد

صـــــداه فـــــي كـــــل ركـــــن مـــــن أركـــــان

. #السعودية_العظمى 
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